
  2007  اوكلوبر       26     1428  شوال      15  دوسلدورف الجمعة 

حبل االله المتين

ــهديه،      ــعينه ونست ــد الله، نحمده ونست إن الحم

ونستــغفره ونتوب إليــه، ونعوذ باالله مــن شرور 

نا      سيئات أعمال نا و من يهده االله فلا مضل له  ، أنفس

هد أن لا إله إلا االله      من يضلل فلا هادي له، وأش و

سيدنا محمدا عبده     هد ان  يك له، واش وحده لا شر

قه وخليله      من خل صفيه  سوله، و نة، ، ور ادى الاما

جة         ها على المح مة، وترك سالة، ونصح الا وبلغ الر

ها الا هالك ولا          يغ عن ها، لا يز ها كنهار البيضاء، ليل

صلى االله عليك يا سيدي يا رسول       يتنكبها الا ضال،  

من            هم  من تبع ين و صحابك والتابع االله وعلى آلك وأ

سلم             نتك، و يك واقتدوا بس من التزموا بهد تك م ام

 .تسليماً كثيرا

عد     ما ب ير      ف :ا يث كتاب االله، وخ صدق الحد إن أ

، وشر الأمور محدثاتها، وكل     الهدي هدي محمد   

في           كل ضلالة  عة ضلالة، و كل بد عة، و ثة بد محد

.النار

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه حقَّ تُقَاتِهِ ولاَ تَموتُن              "

يا أَيها    )  "102-3: ال عمران" (إِلاَّ وأَنتُم مسلِمون   

سٍ واحِدة              من نَّفْ كُم  م الَّذِي خَلَقَ س اتَّقُواْ ربكُ النَّا

وخَلَقَ مِنْها زوجها وبثَّ مِنْهما رِجالاً كَثِيرا ونِساء              

واتَّقُواْ اللّه الَّذِي تَساءلُون بِهِ والأَرحام إِن اللّه كَان             

). 1-4: النساء" ( علَيكُم رقِيبا

لمات         لمون والاخوات المس ها الاخوة المس لو: اي

نظرنا الى واقع الامة الاسلامية اليوم لوجدناها على

فة           ها ومعر ما بدين ثر العصور عل توى الافراد اك مس

الجامعات الاسلامية مقامة في كل مكان،    . بشريعتها  

توى الاحياء والحارات،   اجد منتشرة على مس والمس

ــمين باعداد هائلة يبحثون ويحققون وعلماء المسل

هم              هم ومقالات ية، كتب ائل الفقه يع المس في جم

لم، الدعاة            يت مس كل ب ل الى  هم تص ومحاضرت

يسعون جاهدين لنشر الفضيلة والالتزام بشريعة االله      

كبير        غم هذا النشاط ال كن ر جا، ول عبادة ومنها

من عصور الاسلام،      المكثف الذي لم يشهده عصر 

ين،              نا بعيد عن الالتزام بشريعت ين و نا متخلف ما زل

حتـــى باداء الفرائض والعبادات على اصـــولها

تي       فة ال غم النشاط الفكري والمعر رين، فر مقص

ذكرناهما، هناك هجمة شرسة من اعداء هذا الدين        

كر الفرد         هة الى ف لطة بذكاء هذه المرة وموج مس

زينت له الدنيا وزخرفها واذاقته       : المسلم، بخلاصة    

في           ها، فبات يركض  ما يفقد تى سرعان  ها ال حلاوت

ها مرات ومرات،         ول علي بل النهار للحص يل ق الل

ولكن هيهات هيهات، سيجد نفسه فاقدا لكل شئ في       

عد ان            مح البصر ب ية كل ية لا محالة، ات ما ات ظة  لح

ته           صمته وانس يم، وا قة زوال النع عن حقي ته  اعم

واضرِب لَهم مثَلَ الْحياة     : "قول االله سبحانه وتعالى     

ت                   هِ نَبا طَ بِ ن السماءِ فَاخْتَلَ ه مِ يا كَماءٍ أَنْزلْنَا الدنْ

الْأَرضِ فَأَصبح هشِيما تَذْروه الرياح وكَان اللَّه علَى                   

هف  " (كُلِّ شَيءٍ مقْتَدِرا    . 45-18: الك نا ) فلو تدبر

به         ر  نا لنتبص به ل سبحانه ومثله الذي ضر قوله 

بل ان       يم، فق سرعة زوال هذا النع حونا على  لص

ما ورد       ما تذروه الرياح ك ير نبات الارض هشي يص

هو                 مو والز من الن بد له  مة لا  ية الكري في الا

قل       سبحانه انت كن االله  جب الزراع، ول والنضرة، يع

مباشرة في هذا المثل من اختلاط ماء السماء بنبات      

كر      ما تذروه الرياح، دون ان يذ الارض ليصبح هشي

مراحل النمو والزهو هذه كما بينها في ايات اخرى،        

ما           سرعان  يم زائل، و كل نع ها ونعلم ان  عظ  ب لنت

نة       كم بالطمأني يا، فتلهي كم الحياة الدن يزول، فلا تغرن

كم باالله الغرور، اي       عن الدار الاخرة، ولا يغرن ها  في

م         الشيطان    يا ويلْهِيهِ م الدنْ الَّذِي يغُر الْخَلْق ويمنِّيهِ

.  عن الْآخِرة 

تى        : عباد االله   ما بقوم ح ير  سبحانه لا يغ ان االله 

يغيروا ما بأنفسمهم، هذه سنة االله في خلقه، وهذه        

ــه ــابة  ...ارادت ــف فاز الصح ــن اتدرون كي ولك

بة االله      هم بمح لمون الاوائل رضوان االله علي والمس

وما الالفة والترابط بالامر    !...والتأليف بين قلوبهم؟   

ين  ها على          ...اله تي يمن مة ال عم االله العظي من ن ها  ان

من الشيطان     ...عباده   عد اعوذ باالله  سبحانه ب يقول 

وأَلَّفَ بين قُلُوبِهِم لَو أَنْفَقْتَ ما فِي الْأَرض              : "الرجيم  

جمِيعا ما أَلَّفْتَ بين قُلُوبِهِم ولَكِن اللَّه أَلَّفَ بينَهم إِنَّه                   



م  ية  -8: الانفال" (عزِيز حكِي ين     )...63ا فة ب فالال

فعن اِبن عباس رضي      ...القلوب ليست بالامر الهين     

إِن الرحِم لَتُقْطَع وإِن النِّعمة لَتُكْفَر             : االله عنهما قَالَ    

وإِن اللَّه إِذَا قَارب بين الْقُلُوب لَم يزحزِحها شَيء ثُم       

لَو أَنْفَقْت ما فِي الْأَرض جمِيعا ما أَلَّفْت بين                 : "قَرأ

".قُلُوبهم

مة       : عباد االله بة للا سس القوة والهي من ا ان 

مع             ين افراد المجت فة ب بط والال هو الترا سلامية  الا

وما ...المسلم، ولهذا خصها االله ومن بها على عباده       

التفكك والشرذمة الا السوسة التي تنخر قوة الامة          

ها  سلام   ...وهيبت ها الا ها ...ولهذا حارب ما ...وحذر من ل

مة         يم على الا طر العظ من الخ ها  هل  ...في يث يس ح

ــا ــب ...الانقضاض عليه ــا ونه ــطرة عليه والسي

ــا ــاتها ...ثرواته ــا ومقدس ــاءة الى دينه والاس

ها  ها    ...ومعتقدات ساكن في يف لا ...دون ان يتحرك  ك

. وهي حينئذ تكون رغاء كرغاء السيل   فعن ثوبان ..

يه           صلى االله عل سول االله  سول االله أن ر مولى ر

سلم قال  ما        : "و كم ك عى علي مم أن تدا شك الأ يو

عتها    عى الأكلة إلى قص من قلة : فقال قائل . تدا و

حن يومئذ ؟ قال   كم     : ن ير ، ولكن تم يومئذ كث بل أن

غثاء كغثاء السيل ، ولينزعن االله من صدور عدوكم     

فقال. المهابة منكم ، وليقذفن االله في قلوبكم الوهن      

حب الدنيا   : وما الوهن ؟ قال   ! يا رسول االله   : قائل 

ية الموت   ما قال " وكراه عو  ...او ك مم تد اي ان الا

ما            سلب  كم و ر شوكت كم وكس ا لمقاتلت ها بعض بعض

تم حييئذ     من الديار والاموال والخيرات وان ملكتموه 

كم       يل لقلة شجاعت سخ الذي يحمله الس بد والو كالز

يا             حب للدن من  يه  تم عل ما اقدم كم ل ودناءة قدرت

ية للموت  في القرآن   . وكراه كم  بارك االله لي ول

كر            من الآيات والذ يه  ما ف كم ب ني وإيا يم ونفع العظ

يم  يم لي      , الحك ستغفر االله العظ أقول قولي هذا، وأ

 .ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

الخطبة الثانية

ين، فلا فوز         بة للمتق ين، والعاق مد الله رب العالم الح

في التذلل           عز إلا  ته، ولا  يد االله وطاع في توح إلا 

.لعظمتــه، ولا غناء إلا فــي الافتقار إلى رحمتــه

أحمده ســبحانه وأشكره، وأشهــد أن لا إله إلا االله     

نا محمدا        سيدنا ونبي هد أن  يك له، وأش وحده لا شر

من           ته  يه، وخير نه على وح سوله، أمي عبده ور

صلى االله         ين،  ته على الخلائق أجمع قه، وحج خل

ين،      صحبه والتابع يه، وعلى آله و سلم وبارك عل و

. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

عد    ما ب يم        : أ ي بتقوى االله العظ صيكم ونفس أو

ته، واعلموا   ير والوئام   ان وطاع هل الصلاح والخ ا

هم االله خيرا - هم ملتاعون قلقون لوقاع   - جزا كم 

الامة المتدني الذي انطبق عليه نبوءة نبيها العظيم         

عى الاكلة الى           : " ما تدا مم ك كم الا عى علي تتدا

قلوبهم حزينة يسألون االله ويدعون الناس      " قصعتها 

من عودة             يه  ما يعلمون ف بط ل الى التآلف والترا

ولا...اقول هذه الامة ...الهيبة الى هذه الامة وعزتها        

فدينها مهاب مصون محفوظ بهيبة االله     ...اقول دينها  

ولكن الامة قد حرمت    ...ما دامت السموات والارض     

ها          عن دين ها  مة ببعد بة والعظ تع بهذه الهي من التم

فلا...وتمسكها بمعتقدات موضوعة من صنع البشر     

الدعاوى تستــجاب ولا الهيبــة والارض والثروات 

مة الاجداد         ني بعظ ني والتغ تعاد بمجرد التم لو...تس

ين               فت ب ما ال عا  في الارض جمي ما  قت  انف

وقول االله عز وجل مدو في    ...الاية واضحة  ...قلوبهم  

لن تجمعكـم مناداتكــم بالقوميات والقبليات  ...الاذان 

لا بل ...مهما انفقتم وخططتم لانجاحها       ...والعصبيات 

ان التآلف امر ...ان حال الامة يزداد شرذمة وضعفا      

حد       يد ا يس ب هل الدعوة  ...مربوط بمشيئة االله ول وا

ــر ــن غي ــم وان كانوا مجتهدي والاصــلاح وحده

انهم يدعون وينصحون وانشاء االله عند        ...مقصرين  

انه بيد   ...الا ان الامر ليس بايديهم   ...ربهم لمقبولون  

جل    عز و في    ...االله  ما تخ المطلع على القلوب و

ها بنصرتها        ...الصدور   مة وعزت قد ربط نصرة الا فل

واالله جل في علاه لن يبخل على امة حبيبه      ... لدينها  

وصفوة خلقة محمد صلى االله عليه وسلم بان يعيد          

ها       ها وقوت ها ومجد ها هيبت هل     ...ل من ا مع  ويس



هم         تجيب لدعائ ها ويس ير في لاح والخ ما ان ...الص

سنة           ها و كت بقرآن حهم وتمس مة لنص ستمعت الا ا

ها    ر        ...نبي مة بالنص عد هذه الا ووعده ...فاالله و

انـــه قادر لان يؤلف بيـــن قلوب هذه ...حـــق

كن وعده مشروط  ...الامة  يس بالامر    ...ول وشرطه ل

ين    ...المحال كها بحبله المت . مشروط بتمس يقول..

واعتَصِموا بِحبلِ اللَّه  : "جل وعلا في محكم تنزيله   

م إِذْ كُنْتُم           هِ علَيكُ جمِيعا ولَا تَفَرقُوا واذْكُروا نِعمةَ اللَّ

نًا                   هِ إِخْوا صبحتُم بِنِعمتِ م فَأَ ن قُلُوبِكُ يفَ ب أَعداء فَأَلَّ

وكُنْتُم علَى شَفَا حفْرةٍ مِن النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِنْها كَذَلِك              

3: ال عمران" (يبين اللَّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تَهتَدون               

ية    يم        )...103الا هو القران العظ بل االله  . وح نه .. ا

تقيم      صراطه المس ين و بل االله المت ولَا"وقَوله . ح

وقَد. أَمرهم بِالْجماعةِ ونَهاهم عن التَّفْرِقَة        " تَفَرقُوا

وردتْ الْأَحادِيث الْمتَعددة بِالنَّهيِ عن التَّفَرق والْأَمر         

فعن أَبِي    ...بِالِاجتِماعِ والتآلف كَما فِي صحِيح مسلِم         

صلَّى اللَّه           سول اللَّه  ر ن نه أَ ضي االله ع هريرة ر

إِن اللَّه يرضى لَكُم ثَلَاثًا ويسخَط         : "علَيهِ وسلَّم قَال    

لَكُم ثَلَاثًا يرضى لَكُم أَن تَعبدوه ولَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا               

ن             عا ولَا تَفَرقُوا وأَ ِموا بِحبلِ اللَّه جمِي ن تَعتَص وأَ

قِيل: تَنَاصحوا من ولَّاه اللَّه أَمركُم ويسخَط لَكُم ثَلَاثًا 

عة الْمال    نْت  ، "وقَالَ وكَثْرة السؤَال وإِضا وقَد ضمِ

وخِيفَ علَيهِم    ... لَهم الْعِصمة مِن الْخَطَأ عِنْد اِتِّفَاقهم          

الِافْتِراق والِاخْتِلَاف ففي الحديث الشريف الذي رواه        

يه           صلى االله عل نبي  عن ال سفيان  بي  بن أ ية  معاو

سلم قال  هل الكتاب      : "و من أ كم  من قبل ألا إن 

سبعين ملة        ين و وإن هذه الملة, افترقوا على اثنت

في        سبعون  سبعين ثنتان و ستفترق على ثلاث و

عة         هي الجما نة و في الج جه " النار وواحدة  أخر

.أحمد وأبو داود فيهاو كما قال  

صاحب         ـ على  كم االله  ـ رحم سلموا  صلوا و ألا و

الخلق العظيم، كما أمركم بذلك الرءوف الرحيم فقال      

إِن اللَّه وملائِكَتَه يصلُّون علَى النَّبِي يا             : "سبحانه 

لِيما                سلِّموا تَس هِ و لَيلُّوا عص ن آمنُوا  ها الَّذِي أَي"

سلم وبارك على    ]56-33:الأحزاب[ صل و هم  ، الل

اسعدنا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى ال سيدنا       

ين           سائر الصحابة والتابع هم عن  محمد، وارض الل

هم             نا مع ين، وع انٍ إلى يوم الد هم بإحس من تبع و

اللهم احسن عاقبتنا في    . برحمتك يا أرحم الراحمين      

ير             ها وخ نا خواتيم ير اعمال عل خ ها واج الامور كل

نا يوم لقائك     الحات    . ايام تم بالباقيات الص هم اخ الل

اعمالنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، اللهم انا           

مة        تك والعص تك وعزائم مغفر ألك موجبات رحم نس

نا            هم لا تدع ل كل بر، الل من  مة  نب والغني كل ذ من 

ما الا        ته، ولا ه با الا غفر يم ذن في هذا اليوم العظ

فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا قضيته، ولا         

سائلا            ته، ولا  تا الا رحم ته، ولا مي ا الا شافي مريض

با الا حفظته وبالسلامة رددته،      الا اعطيته، ولا غائ

ته             ته واعن تك الا ثب سبيل اعلاء كلم في  ولا مجاهدا 

رته  حد         . ونص لمين وو مة المس مع كل هم اج الل

صفوفهم، اللهم لا تدع للخائنين المنافقين المفسدين       

صفوفنا     ين  نا وولاة    . سبيلا ب صلح ائمت هم ا الل

هد         هم ا ما تحبه وترضاه، الل هم ل هم وفق نا، الل امور

هم           هم ودنيا ير دين يه خ ما ف لمين ل شباب المس

لم،           مع المس في المجت عة  صالحة ناف هم بؤرة  واجعل

يك وهدي          لمين لاتباع هد اء المس فق نس هم و الل

صرف          سلم، وا يه و صلى االله عل يم  سولك الكر ر

ربنا اتنا   .  عنهن كيد الشيطان وكيد اعداء هذا الدين         

في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار         

. واجعلنا من عبادك الصالحين

ه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتَاء      : "عباد االله ن اللَّ إِ

ي           نِ الْفَحشَاءِ والْمنْكَرِ والْبغْ ى عه بى وينْ ذِي الْقُر

حل  " (يعِظُكُم لَعلَّكُم تَذَكَّرون      ، فاذكروا)90- 16:الن

االله العظيم يذكركم واشكروه من فضله يزدكم، واقم        

.الصلاة


